
الاستمتاع بالماضي
فــــاجـــــأنــــا القــــراء بــــاهـتـمــــامهـم
ومــتــــــابعـــتهــم لـلعـــــدد الاول مــن
ملـحق ذاكــــــرة عــــــراقــيــــــة. هــــــذا
الاهـتـمــــام اكــــد لـنــــا ان الجـمــيع
يمـلكـــون ذكـــريـــات جـمــيلـــة وهـم
يـطــالبــوننـا بـاسـتعـادة جــزء من
هذه الـذكريات.. فـالجميع حتما
يـريـد ان يـعيــش في جنـة المحـكي
مــن المـــــاضــي وذلـك لان المـــــاضــي
بمـا فيه من نعيم او جحيم جزء
مــن ذاكـــــرة عــــــاشهــــــا انهـــــا هـــــذا
الـــــشعــب الــــــذي يـــــــواجه الــيــــــوم
هجمـة شـرسـة لـلتخلـي عن هـذا

الماضي.
المــــاضــي وعلاقــته بــــالـنــــاس هــــو
محــور اهتمـام هـذه الـذاكـرة وهـو
الــــــــذي دفـع الــكـــثـــيــــــــريـــن إلــــــــى
الاهــتــمـــــام بــــــالعـــــدد الاول مـــنه
وابــــــداء عــــــدد مـــن الملاحـــظــــــات

لتقويته وتطويره.
كـثـيــــر مـن الاصــــدقـــــاء والقــــراء
قــالــوا لـنــا ربمــا مجــاملـين انهـم
احبـوا هـذا الملـحق ولعلنـا نعـرف
لماذا احـبوه؟ فكل من فـيه ينتمي
إلـى الـذكـريـات الجـميلـة.. لـكننـا
لا نــــريــــد ان يعـيـــش الـتــــاريخ في
جنة هذه الـذكريات اننـا نريد ان
يـعترف بمـا فيه ويتـصالح معه..
فـــــــالمـــــــاضــي وحـــــــده وذكـــــــريـــــــاتـه
الجـــمـــيـلـــــــة لا يمـكـــن لـهـــمـــــــا ان
يــأخــذنــا إلــى المــسـتقـبل اقــويــاء
واحـــرار.. فـــاشـــراك الحـــاضـــر في
مراجعة اوراق الماضي وتفحصها
ســـيحـــيلــنــــــا حــتــمــــــا إلــــــى هــــــذا

المستقبل الذي نرنو اليه.
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والفنون

وكـــــان الــــشعــب العـــــراقـي بـــسـبـب الــظـــــروف
ونظام المجتمع وطبيعـة تكوين الدولة

ـــــــة الحــكـــم ـــــــدة وازدواجـــي الجـــــــدي
وبـدائيـة وســائل الاعلام يجهل

مــــا يــــدور وراء الـــسـتــــار مـن
ـــــــــــــاورات بـــــين رجـــــــــــــال مـــــن

ـــــــاســـــــة وسـلــــطـــــــة الــــــســـي
الانـتــداب الـتـي كـــان يعــز
علــيهــــا ان تــــرى خـيــــوط

الـــسلــطــــة تـفلـت
من 
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لمــــــــاذا انـــتـحــــــــر عـــبــــــــد المـحــــــســـن الــــــسـعــــــــدون ؟
ـــــــــــــــــــــــوة  ـــــــــــــــــــــــدة فـــــــــتـــحـــــــــي صـــف ـمـــــــــن أوراق نج ـ

جاء انتحار عبد المحسن السعدون يوم الثاني عشر من تشرين الثاني سنة 1929 في ظروف مفاجئة
هزت البلاد من اقصاها الى اقصاها وكان له وقع أليم صادق على الشعب العراقي حديث العهد

بالاستقلال المتطلع الى مستقبله السياسي بامال جسام والذي كان ينظر الى رئيس الوزراء
وكفاحه الدؤوب الهادئ باحترام عظيم قد لايدانيه لأي زعيم من زعمائه السياسيين في ذلك

الوقت .

على نفسه في الليلة الماضية وقد قيل لي انه
كان منـذ مدة نتـيجة للمـطالب المـوجهة اليه
من زملائه ومؤيديه والتي كانت تتضارب مع
وجهـات نظـره في واجبـاته نحـو البلاد وولائه
لـــزملائه الـبــريـطــانـيـين .. ان وفـــاته خــســارة

عظيمة للبلاد ولنا.
يقــتــــــرح الملـك ان يـــطلــب الـــــى نـــــاجــي بــيـك
السـويدي الاسـتمرار مع الـوزارة نفسهـا . اما
الـنـــــاس في بغـــــداد فقــــد تـنـــــاقلـــــوا علــــى اثــــر
الحـادث اقـوالا واشـاعــات مفـادهــا ان انتحـار
السعـدون كان بـسبب حـالة غـير طـبيعيـة من
الكابة والمـرض النفسي الذي كان كامنا لديه
وان الامـــر كله لـم يكـن يــسـتــوجـب الانـتحــار
ولـم يـنج أي سـيـــاسـي مـن اتهـــامـــات عـنـيفـــة
يكيلهـا له خصـومه بـالحق او بـالبـاطل وقـال
اخـرون : فتش عن المـراة وذهبوا الـى ان زوجة
عبـد المحسـن السـعدون كـانت تـزعجه بـدرجة
لاتطاق وتنغـص عليه حياته مما سود الدنيا
في عـيـنـه وجعـله يـكــــره الحـيـــــاة فعـمــــد الــــى
الـتخلص منها في لحظـة ياس قاتل ولكن اذا
صح هـــذا الـتـــاويل فـمـــا معـنـــى رســـالـته الـــى

ولده اذن ؟.
ولمـاذا جـاءت قـاصـرة علـى الامـور الـسيــاسيـة
فقــط ولم تــرد فـيهــا اشــارة لــو غيــر مبــاشــرة

الى حياته العائلية وحالته النفسية ؟.
ان الـــدراســـات الـتـي صـــدرت عـن حـيـــاة عـبـــد
المحـسن الـسعدون حـتى الان  –وهـي معدودة
 –لم تـتنــاول هــذه النــواحي ولـم تلق علـيهــا
ضــوءا كــافيــا ) وذلك ربمــا بــاستـثنــاء دراســة
الاستاذ خـيري العـمري في كتـاباته وحكـايات
سيـــاسيـــة من تــاريخ العــراق الحـــديث ( فـهي
عـبــارة عـن ســرد لــوقـــائع حـيــاة الـــرجل مـنــذ
ولادته الـــى وفـــاتـه يحـتــــوي علـــى كـثـيـــر مـن
ــــــومــــــات والــتـفــــــاصــيـل دون أي تحـلــيـل المـعـل
لـشخـصيـة عبـد المحـسن الـسعـدون ونـفسـيته
وحياته اليومية وعاداته الشخصية وارائه في
النـاس والحيـاة وظــروف انتحـاره وملابـسـاته
المعقـدة وبواعـثه الانية والكـامنة ولـذلك فان
معـظم تلـك الدراسـات ليـست اكثـر من سـيرة
)رسـمـيـــة( تكـــاد تكــون خــالـيــة مـن الجــوانـب

الانسانية . 
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وســـاســـة مـن كل صـنف ولـــون وشعـبـــا فـــرحـــا
بــدولـته الجــديـــدة متــطلعــا الــى الاسـتقلال
الكـامل سـريع المحبـة سـريع الغـضب .. فلمـا
طعن في وطـنيته اعتبـاطا واتهم في اخلاصه
تجـنيــا .. كــان الامـــر عنــده كــارثـــة لاتحتـمل
فعـمــــد الـــــى انهــــاء حـيــــاتـه بهــــذه الــصــــورة
الـدراماتـيكيـة التي حـافظ بـها عـلى سـمعته

وكرامته ولكنه دفع حياته ثمنا لها ..
ولاشك ان انـتحــار عـبــد المحــسـن الــسعــدون
وهـو في رئاسـة الوزراء كـان له اثـاره المختلـفة
على كل من الشـعب والملك وسلطة الانتداب
.. فقد هز هذا الانتحار ضمير الشعب واثار
نـقمـته علــى الانكـليــز والمـتعــاونـين معه وهــو
قـد احرج الملك واضـعف موقفه امـام الشعب
وقـــواه امـــام الانـكلـيـــز . امـــا الانـكلـيــــز فقـــد
احــرجهم الامــر ايضـا واوقعهـم في حيـرة من
امــــــرهــم . وقــــــد اهــتــم المــنــــــدوب الـــــســــــامــي
البـريطاني علـى نشر نـص رسالته او وصيته
التي تـركها لولده علـي قائلا فيها )) الشعب
يــــريــــد الخــــدمــــة والانـكلـيــــز لايــــوافقــــون ((
فـاثارت الرأي العام العـراقي عليهم وخرجت
الجـمـــاهـيــــر تهـتـف وتهـــوس )عـبـــد المحـــسـن

ناخذ ثاره     وساعة يالندن مرهونة (. 
وبـين يــــدي ســــاعــــة كـتــــابــــة هــــذه الـــســطــــور
قـصـاصــة من جـريــدة التـايمــز البـريـطــانيـة
الصـادرة في 15 تشـرين الثـاني 1929 أي بعـد
ثلاثة ايام من انتحار السعدون تحتوي على
رســـالــــة لمكـتــبهـــا الخــــاص في بغـــداد نــشـــرت
بعنـوان )) انتحـار رئـيس وزراء العـراق(( المح
فيهـا الـى وجـود اسبـاب اخـرى غيـر سيـاسيـة
للانـتحـــار . وقـــد نقـل الكـــاتـب نـص رســـالـــة
السعـدون او بالاصح ترجمهـا ثم علق عليها
يقـــول )ان هنـــالك محـــاولات يبــذلهــا بعـض
المـتـطــرفـين لاسـتغلال انـتحــار الــسـيــد عـبــد
المحــسن الــسعــدون لـصــالـح سيـــاستـهم الاان
هـنــــالك ايــضـــا مـن اسـبـــاب مـــا يـــدعـــو الـــى
الاعتـقاد بمـا كان يـقلق السـيد عـبد المحـسن
مؤخـرا لم يكـن قاصـرا علـى السـياسـة فقط
ــــــوزراء في العــــــراق ان فــمــن عــــــادة رؤســــــاء ال
يتـظـاهـروا بمــستــوى من الـرخـاء المـادي وان
يـقيمـوا من الـولائم مـا هـو علـى نطـاق بـاذخ
لايمـكــن ان تـــــســمـح به رواتـــبهــم ..ويمـــضــي
الـكــــــاتــب قــــــائـلا في مــــــزاعــمـه ) ان مـعــــظــم
العـراقـيين لايمـيلـون الـى تـصــديق مــا يقـال
مـن ان انتحـار الـسعـدون كـان نـتيجـة للكـابـة
الـتــي شعـــــر بهــــا بـــسـبـب مـــســتقـبـل العــــراق
الــسيــاسي وخـاصــة في وقت كـالحـاضــر حين
تـبـــدي الحكــومــة الـبــريـطــانـيــة مـيلا لاتـبــاع
الــسـيــاســة اكـثــر مـن تحــرر اتجـــاه العــراق ..
وهـذا مـا نـشـرته جـريـدة التـايمـز . واهـم من
ذلك الـبرقـية الـسريـة التي بعـث بها المـندوب
السـامي البـريطـاني في العـراق الى حكـومته
يخـبـــرهـــا فــيهـــا بـــالحـــادث وهـــذه تـــرجـمــته
الحــرفيــة .. علــى الفـور )يــؤسفـني كـثيـرا ان
اخبـــركم ان الــسيـــد عبــد المحــسن الــسعــدون
رئيـس الوزراء في العـراق قد اطلق الـرصاص
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رجــــال الـــسـيــــاســــة والــــزعـمــــاء الــــشعـبـيــــون
والــــوجهــــاء اصحـــاب الـنفـــوذ الـتـقلـيـــدي في
الـبلد وشيـوخ العشـائر بـانتمائـاتهم المتنـوعة
ومــصــــالحهـم المـتــضـــاربـــة فـمــنهـم الـــوطـنـي
الـصادق الذي تـعوزه الخبرة ومـنهم المتمرس
الـــذي يـنقــصه الاخلاص والانـتهـــازي الـــذي
يتــاجــر بــالــوطـنيــة ومنـهم المـثقف والجــاهل
والكفـوء والـذي هـو مــؤهل للحـكم والـسـاذج
الــــذي دفعـته الــظـــروف الـــى الامـــام في هـــذا
الجــو وفي خــضم هــذه الـظـــروف الابتـــدائيــة
الحـسـاسـة المـتضـاربـة ظهـرت شخـصيــة عبـد
المحــسن الــسعــدون فــريــدة صـــافيـــة متــالقــة
وكـــان بـحكـم نــشـــأتـه وخلفـيــته يخــتلف عـن
غيـره من رجـالات العـراق في ذلك العهـد من
الـذين كـانـوا يـتصـدرون المسـرح الـسيـاسي في
الــدولــة الفـتـيــة . فهــو عــربـي المحـتــد صــافي
الارومة تركي الثقافة عصري النزعة نشأ في
اسـرة عـريقــة ومحتـرمـة كــانت لهـا الـرئـاسـة
بـين عــشــائــرهــا ودرس في المــدرســة الحــربـيــة
الـتــــركـيــــة الـتـي كــــانـت تحـتــــذي الاســــالـيـب
الالمانيـة وتستعين بـاساتذة مـن القادة الالمان
وعــمل يـــــاورا او مـــــرافقـــــا للــــسلــطـــــان عـبـــــد
الحـميــد وشهــد عن كـثب الاعـيب الــسيــاســة
ومــا يــدور في قـصــر يلــدزر مـن مـنــاورات ومــا
يحـــاك فـيه مـن دســـائــس .. ثـم انـتـمـــى الـــى
جــمعـيــــة الاتحــــاد والـتــــرقـي الـتـي كــــانـت في
بــدايــة  عهــدهــا حــزبــا عـثمــانيــا يهــدف الــى
صـيـــانـــة الـــدسـتـــور وحـمـــايــــة الخلافـــة ولـم
تـكتــشف النـوايـا العـنصـريـة الا بعــد حين ..
وبـذلك خبـر الحيـاة الحـزبيـة وشهـد جـوانب
شـتــــى مــنهــــا ثـم اصــبح عــضــــوا في مـجلـــس
)المـبعــوثـــان( يمثـل منـطقـــة المنـتفك يـصـغي
الـــى منــاقـشـــاته وبمجــالـس اقـطــاب الــدولــة
وسـاســاتهــا ومنــدوبي ولايــاتهـا بـينـهم نــائب
شـاب من اشـراف الحجـاز يمثـل ولايته اسمه
فـيــصل وبـــذلك خـبـــر الحـيـــاة الـبـــريـطـــانـيـــة
واطلع على منـاوراتها ومداوراتهـا وهذه كلها
تجـــارب لـم تــتح لغـيـــره مـن الـــرجـــال الـــذيـن
كانـوا يحيـطون بـالملك فيـصل امثـال السـيد
عـبـــد الـــرحـمـن الـنقـيـب ويـــاسـين الهـــاشـمـي
وجعفـر العـسكـري ونـوري الــسعيــد وغيــرهم
كـما انه لم يلـتحق بالثـورة العربيـة كما فعل
بـعضهـم ولم تـكن له بـالانـكليـز صلـة سـابقـة
كالتي كانـت لهم وكان الملك فيصل بالمناسبة
لايـرتـاح الـى ايـة علاقـة لاحــدهم بـالانـكليـز
لاتكـــون علـــى طـــريـقه وبعــمله والـــى جـــانـب
ذلـك كــــان الـــــرجل نـــــزيهــــا فــــوق الـــشــبهــــات

تتمصل فيه السجايا العربية الاصيلة ..
كـــــريم الــطــبع مــتــــــرفعـــــا شـــــديـــــد الاعــتـــــزاز
بــسمـعته وكــرامته الـشخـصيـة والـوطـنيـة ..
ويــبــــــدو انه كــــــان قلـــيل الــكلام عـــــزوفـــــا عــن
الدعـاية لـنفسه معـتدلا في ارائـه ومواقفه ..
وقــــــد وصل الـــــى الحـكــم بــــسهـــــولـــــة بــــســبــب
خلفيـته العائليـة والشخـصية فـواجه سلطة
انتـــداب اجنـبيـــة  متـصـلبـــة وملكــا مـتحــذرا

وشكوكا 

يـديهـا واحـدا تلـو الاخـر فـازداد تمـسكهـا بهـا
حينـا ثم لاتلبـث ان ترخيهـا قليلا لتعـود الى
شـدهــا من جـديـد .. وكــانت الـدولـة الفـتيـة
تتجـاذب مـصيـرهـا قــوى متعــددة فهنـالك
سلــطــــة الانـتــــداب و)الانـتــــداب ( صــيغــــة
جـــــديـــــدة ذكــيـــــة تــــــوصل الــيهـــــا دهـــــاقــنـــــة
الاســتعـمــــار في مــــؤتمــــر الــصـلح بـبــــاريـــس
لـتـبـــريـــر اسـتــيلائهـم علـــى غـنـــائـم الحـــرب
العالميـة الاولى واقتـسامهـا و صيغة مـؤادها
ان الاقطـار المنـسلخـة عن الـدولـة الـعثمـانيـة
بقـيـت لفـتــرة طــويلــة مهـملــة ومـتــاخــرة وان
شعــــوبهـــا اصـبحـت غـيـــر قــــادرة علــــى حكـم
نفسها بنفسها ولذلك لابد من ان تعهد
عــصـبــــة الامم بـــــادارتهــــا الــــى احــــدى
الــدول الـــراقيــة المـتمــدنـــة لتــرعــاهــا
وتـاخــذ بيـدهـا الـى المـستـوى الـذي
يـــــؤهـلهــــــا للاســتـقلال ويــــــاله مــن
شعـور انسـاني نبيل وحـرص على
مصـالح هـذه الشـعوب المـسكيـنة
وادراك للمـســؤوليـة  الــدوليـة!
.. ويـالهـا مـن كلمـة حق اريـد
بهـــا بـــاطل .. فقـــد صـيغـت
صكـوك الانتـداب بطـريقـة
تـــوحـي بــــانهــــا تهـــدف الـــى
خدمـة مصـالح الـدول التي
رضـخت تحـت الانتــداب ولم
تتـطـرق الــى الهـدف الاصـلي
وهـو مصـالح الـدول التـي سيعهـد
اليهـا بهذه المـهمة الانـسانيـة ولا الى
اتفـاقيـة سـايكـس بيكــو اللااخلاقيـة
الـتي تم بمــوجبهـا اقتـســام الغنـائم
سرا يوم كانت اطرافها تتلمظ ازاء
ممــتلـكـــــات الـــــدولـــــة العــثــمـــــانــيـــــة
وتـتــطـلع الــــى الـيــــوم الــــذي تــضع
فيها ايـديها علـى هذه البلاد ذات
المـــوقع الجغــرافي والــستـــراتيـجي
الفـــــريــــــد علـــــى طـــــريـق الهــنـــــد
وروائح الـــنفــــط العـــبقــــــة الــتــي
كــانت تفـوح مـن اراضيه الغـنيـة
بـــشــــدة وهـنــــالـك الملـك فـيـــصل
ــــــــى ــــــــذي كــــــــان يـعـــمـل عـل الاول ال
تــــرســيخ عــــرشـه في العـــــراق بعــــد ان
خـــســــر عــــرشه في ســــوريــــا ويحــــاول ان
يـتفـــادى مع الانكـليـــز تكــرار اخـطــائه
مـع الفــــرنـــسـيـين وان يـــســتفـيــــد مـن
تجـــاربه الــســـابقـــة ويقـــول المـثل )مـن
لــدغـته افعــى يــرتعــد لــرؤيــة الحـبل(
فلـعل أي احـــد يــسـتـيــطع الـــوقـــوف
ـــــــداب وكـــم ـــــــوجـه سـلــــطـــــــات الانـــت ب
يـستـطيع الانتـزاع منهـا ليـستـيطع
الـــوقـــوف امـــام  تـيـــارات الـــراي
الـعــــــــام وبـــين هــــــــذا وذاك
كيف يـستـطيـع تحقيق
الـتـــوازن مع مـنــاورات

رجال السياسة ؟.
وهــنــــــالـك ايـــضــــــا
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في عـام 1946 زارت بغــداد الانسـة ام
كلـثــوم وغـنـت في عـيــد مـيلاد المـلك
فـيــصل الـثـــانـي في حـفلـــة تـنــطــبق
عـلـــيـهـــــــا كـل تـفـــــــاصـــيـل الحـفـلات
الملـكــيـــــة حــتـــــى ان محـــــرر مـجلـــــة
الــــراديــــو كــــان حــــاضــــرا في الحـفل
تـذكـر ليـالي الـرشيـد فقـارن ليـالي
ـــــا هـــــذه ـــــامــن ام كلــثــــــوم بهـــــا في اي
يستـطيع مدير الـدعاية لاي مغني
او مغـنيـة ان ينـشـر الاضـواء ويـثيـر
الـكثيـر من الـصخب علـى أي حفل
يـقيـمه لكـنه ســرعــان مـــا ينـســى ..
ـــــال ســــــوى تلـك ولا يـــبقـــــى في الــب
اللــيـــــالـــي الملاح هـــــذا نــــص المقـــــال
الــــذي نـــشـــــر علـــــى تلـك الحـفلــــة .
شهـــــدت بغــــداد لــيلـتـين مـن ازهــــى
لـيـــالـي الـــرشـيـــد حـيـنـمـــا اســتقلـت
نـفحــــة الله للــشــــرق ام كلـثـــوم مـتن
الـطــائــرة في صـبــاح يــوم الخـمـيــس
المــــوافق 2 ايــــار قــــاصــــدة الــــى ارض
ليلى لاحياء ليلة عيد ميلاد الملك
الحـبـيـب فـيــصل الـثــــانـي صــــاحـب
عـــرش العــراق وقــد كــانـت الحفــاوة
بام كلثوم في العـراق احتفاء بمصر
وبــسـيـــدة الفـن في مـصـــر كـمـــا كـــان
سفـــر ام كلـثــوم لاحـيــاء عـيــد مـلك
العـراق رسالة عاطفية من القاهرة
الـــى بغــداد حـملـتهــا اكـــرم سفـيــرة
للفن المصـري . وقد نـزلت الطـائرة
بــام كـلثــوم بمـطــار الحبــانيــة قبـيل
الظهـر فوجـدت في استقبـالهـا ياور
الــوصـي علــى عـــرش العــراق الــذي
حيـاها باسم سمـوه الكريم ورافقها
الـى العـاصمـة في احـدى الـسيـارات
الملـكـيــــة حـيـث قــصــــدت راســــا الــــى
القصـر الملكـي تقيـد اسمهـا بـدفتـر
الــتــــشـــــريفـــــات وهــنـــــاك تــــشـــــرفــت
بمقـــــابلـــــة جلالـــــة الملـكــــة الــــوالــــدة
ـــــرات ـــــات الــــســمـــــو الامــي وصـــــاحــب
شـقيقات جـلالتها وشـقيقاهـا سمو
الامـيــــر عـبـــــد الاله الــــوصــي علــــى
العــرش الــذيـن غمــروهــا بعـطفـهم
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حــفــلــــــــــــــة في قــــــــصر الــــــــــــــرحــــــــــــــاب تــغـــــير قــــــــــــــوانـــــين مــهـــــمــــــــــــــة
لجلالـــة المـلكـــة الـــوالـــدة وصـــاحـبـــات
ـــــرات العـــــراق وكـــــرائــم الــــســمـــــو امــي
العقـيلات . ذهـبت ام كـلثــوم الــى دار
المفوضية المـصرية مدعـوة ولكنها ما
لـبثـت ان اصبحـت داعيـة فقـد كــانت
السيـدة حرم الوزيـر المصري مـتغيبة
في الـقـــــــاهـــــــرة فـقـــــــامـــت ام كـلـــثـــــــوم
باستقبال المدعوين وتحيتهم وظلت
ـــــــرجـــــــال ـــــــاحـــي ال تـــتـــنـقـل بـــين جـــن
والــسـيـــدات . ثـم كـــانـت خـيـــر تحـيـــة
لــضيــوف مـصـــر ان غنـت لهـم )سلــوا
قلبي( ثم )اهـل الهوى ( فابـدعت ما

شاء لها الابداع .
ـــــة تقـــــدم حــضـــــرة وفي خــتـــــام الحـفل
صـــاحب الــسمـــو الملكـي الاميـــر عبــد
الالـه فقلــدهـــا بيـــده الكــريمــة وســام
الرافـدين كمـا قدم لهـا باسـم جلالة
الملكـة عقـدا فـاخــرا من اللـؤلــؤ  بين
تــصفــيق الحــــاضــــريـن وهـتــــافــــاتهـم
للـمـلكـين فــاروق وفـيـصل فـتقـبلـتهــا
بيـد الشكر والدعـاء للعراق ومليكها
والمـلكــة الــوالــدة والــوصـي . وعــزفـت
فــــــرقــــــة ام كـلـــثــــــوم الـــــسـلام المـلـكـــي
العــراقـي ثم الــسلام الملـكي المـصــري
وكـان الفرح يفيض علـى وجه الوزير
المصـري الـذي قــال لام كلثــوم : انهـا
اولـت بلادهــا شــرفــا عـظـيـمــا . اذ ان
هـــذه اول مـــرة تــشـــرف فـيهـــا جلالـــة
الملـكــــة الــــوالــــدة دار المفــــوضـيــــة مـن
مفــوضـيــات الــدول وممــا هـــو خلـيق
بــالــذكــر ان وســام الــرافـــدين لايمـنح
الا للــــرجــــال حـــسـبـمــــا تـنــص علــيه
قــوانين العـراق ولهـذا عـدل القـانـون
ومــنـحــتـه لأم كـلــثــــــوم لاول مــــــرة في
تــــاريخ العـــراق انه شـــرف واي شـــرف
لام كلـثــــوم ان تـتـقلــــد بعــــد نـيـــشــــان
الفـاروق والاستحقـاق السـوري وسام
العـــراق الــشقـيق وشـــرف واي شـــرف
لمـصــر ان تــرفع ام كـلثــوم راس مـصــر

عاليا في ربوع الشرق .
راديو المصري 1946/5/18
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سمـعتك في الاسكندريـة  وبعد ظهر
الـيـــوم نفــسه دعـتهـــا الــسـيـــدة حـــرم
دولة نـوري السعـيد بـاشا الـى حفلة
اسـتقبـال في دارهــا حضـرتهـا صفـوة
ــــــدات الـعــــــراق فـــمــــــا ان دخـلـــت ســـي
علـيهـن حتــى قــوبلـت بعــاصفـــة من
الـتـــصفــيق وكــــانــت بلــبلــــة الـــشــــرق
مـوضع الحفـاوة والتـكريم حـتى اذن
بـبدء الحفلة الساهـرة التي اقامتها
حـضــرة صــاحـب العــزة وزيــر مـصــر
المفــوض في العــراق بــدار المفـــوضيــة
المـصــريــة وشــرفهــا صــاحـب الـسـمــو
الملـكـي الــــوصـي عـبـــــد الاله وامــــراء
ــــــوزراء ورجــــــال ــــــالـك وال الـــبـــيـــت الم
الـسلك السيـاسي ووجوه القـوم وقد
اعــد بـــدار المفــوضـيــة جـنــاح خــاص

ـ ـ ـ
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النفـوس له/ فالنفس يـطربها عذب
الاناغيم .

واصـبح الـصـبـــاح علـــى ام كلـثـــوم في
فندق ريجينت فاذا هي مليكة الفن
وجـمــوع الــشعـب والهـيـئـــات الفـنـيــة
والمعاهـد باعلامهـا تهتف لهـا ولمصر
ـــــــــراء في طـــــــــرقـــــــــات بـغـــــــــداد والــكـــب
والعـــظــمـــــاء ورجـــــال الــــصحـــــافـــــة
يتـوافـدون علــى الفنــدق لتحـيتهـا .
وقـبـيل الــظهـــر اتــصـل بهــــا القــصـــر
الملكي )تليفونيا( يكيلون لها الثناء
ـــــة الملــك )نحــن ف ويقـــــول لـه جلال

انتظارك على الغداء( !
وتـنــــاولــت الغـــــداء علــــى الــطــــاولــــة
الملـكيـة حـيث قــال لهــا جلالــة الملك
انـت كـنــت اللــيلــــة زيـنــــة اكـثــــر ممــــا

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــــة ـــــادي ـــــدة وهـــــذه الانــــســـــة ن للــــســي
الشبيبـي الشاعرة العراقية وابنة أخ
شاعر العراق ووزير معارفها الاسبق
السيد رضا الشبيبي تقول : لم اكن
اشعــر بـــاننـي يقـظـــة استـمع الــى ام
كلثـوم بل كنت احس انني مستغرقة
في حلم جـميـل من احلام الفـردوس
المنشـود وقد قـدمت لهـا الشـاعرة في
اليـــوم التـــالي قــصيـــدة من نـظـمهــا

جاء فيها :
يــاربــة الفـن في دنيـــا التــرانـيم/ ويــا
حــــديــث الملاء يـــــا ام كلـثــــوم/ غـنــــى
الخلائق فــالاذان صــاغيــة/ وخفـفي
هـم محـــزون ومهـمــوم غـنـي لـنــسـمع
بـنت الـدوح صـادحـة والـدوح لـولاك
شوك جد مذمـوم ورتلي نغما تصبو

ـ ـ ـ ـ ـ جلالـــــة الملـك الـــصغـيــــر اذ خــــرجــــا
يطـوفان ارجاء بغداد ليشهدا فرحة
الـنـــاس بـــام كلـثـــوم فلـمـــا عـــادا قـــال
الاميـر الـوصي : لـو انـي وزعت علـى
كل عـراقي كيـسا مملـوءا بالـذهب لما
اسـتـــطعــت ان ادخل الـــســـــرور علـــــى
قلــــوب اهل العـــراق كـمــــا فعلـت بهـم
اللـيلـة ام كـلثــوم . وانتـهت الـليــة بل
ــــــاس اوشـك ان يــنــتـهــي الـلــيـل والــن
سكـارى بـسحــر ام كلثـوم والـتحيـات
حــولهــا تـتنــاثــر كــالــورد فهــذا دولــة
السيد تـوفيق السويـدي يقول لها )
يـا انسـة من حقنـا ان نقبـض عليك
الليلـة بـتهمـة سـرقـة قلـوبنـا ( وهـذا
الـسفير البريطـاني انها مثل عظيم

ـ

ورعــــايــتهـم . ثـم ذهـبـت الانـــســــة ام
كلـثـــوم الـــى فـنــــدق ريجـيـنـت الـــذي
نــــزلــت به ضــيفـــــة علــــى الحـكــــومــــة
العــــراقـيــــة وفي المـــســــاء ذهـبـت الــــى
الحـفلــــة الـــســــاهــــرة الـكـبــــرى الـتـي
اقـيمت بـحديقـة قصـر الرحـاب وهو
مقـر سمـو الوصـي على العـرش وقد
لـبـــسـت الحــــديقـــة حـللا زاهـــرة مـن
ـــــسـقـــت المــــصـــــــابـــيـح ـــــــات ون ـــــــزيـــن ال
الكهـربـائيـة حتـى بـدت كمـا تـصفهـا
ام كلـثـــوم كـــانهـــا قـطـــوف دانـيـــة مـن
فـــــاكهــــة الــــربــيع . وكــــانـت الحـفلــــة
رسـمـيـــة دُعـي الـيهـــا كـبـــراء الـــدولـــة
ورجـــــال الـــــسلـك الــــســيـــــاســي وقـــــد
ـــــد الاله تفــــضل ســمـــــو الامــيـــــر عــب
بتقديم الانسـة ام كلثوم بنفسه الى
كـبـــار المـــدعـــويـن ثـم غـنـت ام كلـثـــوم
فـارهفت لهـا الاسمــاع . غنت فـسهـر
العـــــراق كـله لــيــــســمـعهـــــا  اذ كـــــانــت
الحـفلـــة مـــذاعـــة في ارجــــاء العـــراق
فكـــانـت الــــوصلـــة الاولـــى )يـــالــيلـــة

العيد( وقد ختمتها بقول :
ــــــر وزرعـك ــــــة مـــيـــتـك عـــنـــب ــــــادجـل ي
عالعـراق نور يعـيش فيـصل ويتهـنى
ونحي له ليـالي العيـد فدوت الاكف
بــالـتـصفـيق ودمعـت العـيــون فــرحــا
وابتهاجـا وتاثيـرا وهتف العراق كله
لام كلـثـــوم . وغـنـت بعـــد ذلـك ثلاث
ــــــة وصـلات كــــــانــت كـلـهــــــا اســتـجــــــاب
لـــرغـبـــات المـــدعـــويـن انــشـــدت فـيهـــا
)شـــــوي شــــــوي( )كل الاحــب اثــنــين
اثـنـين( وقــصـيــــدة شــــوقــي العــــذبــــة
الخالـدة التي مطلعهـا : سلو كؤوس
الـطلا هل لامسـت فاهـا واستخـبروا

الراح هل مست ثناياها .
ومما هو جـدير بالـذكر بكل فخر ان
هذه الـوصلة وحـدها دامت سـاعتين
بـين الاجـــادة والاسـتعـــادة وكـــانـت ام
كلـثــوم وحــدهــا نجـمـــة الحفلــة مـن
اول اللــيل الـــــى اخـــــره وقـــــد لاحــظ
بعـض المــدعــويـن  ان سـمــو الــوصـي
تـخلـف قلــيلا اثـنــــاء الحـفلــــة ومـعه
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 لماذا غـادر الملك والـوصي الحفـلة في ذروتـها ؟!

العدد )2( الخميس)6( آذار 2008
NO. (2) Thu . (6) March

ام كلثوم بالعباءة العراقية


